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بقــدرة بــارعــة يـتـمكـن  القــاص العــراقـي
محــسـن الــرملـي مـن أسـتـثـمــار  مفــردات
يــوظفهــا لـصــالح نـصــوصه القـصـصـيــة
فـيسـتغلهـا أجمـل أستغلال  ويـستنـطقهـا
ويـــراوغهـــا  ويـــؤســس علــيهـــا الخــطـــوات
الأولى التي يقوم عليـها البناء القصصي
لمجمـوعتـه االقصـصيـة  ) ليـالي الـقصف
السعيـدة ( الصادرة عـن دار سنابل للـنشر

والتوزيع في القاهرة 2003 .
اللغــة الجــريئــة التـي يعـتمــدهــا القــاص
محـسن الـرملي وقـدرته علـى الـولـوج الـى
عــمق الــصـــورة القــصــصـيــة المــنقــولــة في
قـصصه ،  إضـافة الـى تمكـنه من ألتـقاط
اللحـظــات الــدقـيقــة في يــومـيــات حـيــاة
الــنــــــــاس خـلال الحــــــــرب والـقــــصـف  وان
يــسـتــطـيـع أن يقـتـنــص هــذه المــســاحــات
الأنسانية من الحياة اليومية للأنسان في
زمن المحـنة ، و تمكنه من ألتقاط المشاعر
المتـوزعـة بـين شخـوص قـصـصه الـتقـاطـا
فنياً متنوعـاً، وبالرغم من أن المحور العام
لـلقــصــص المـتــوزعــة في هــذه المجـمــوعــة
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محـــسـن الــــرملي يــــؤرخ وجع  أرواحـنــــا

)1( 
قــد تجتـمع مخـيلــة الـشــاعــر مع الفلــسفــة لتـبحـث في اللا
مــــرئــي ففـلاسفـــــة العــــرب جـلهــم شعــــراء ومــــوســيقــيــــون
وخـيالـيون، والمـسألـة لا تعـدو أن تكـون تمريـنا ريـاضيـا يفتح
في أفق المعـرفــة مجــالا لخيـال الحـكمــة، هكـذا هـو شــأن ابن
عــربي والحلاج. وإذا تعـمق تيـار الـذهـنيـة المـشفع بـالتجـربـة
أنـتج معـرفــة نقـديـة - تحـليـليــة أبن رشـد مـثلاً- وإذا تعـمق
تيـار اللا مـرئـي  والعلم والمــوسيقـى  والـشعــر والحكمــة أنتج
الفارابي وابن سينا، وإذا عزل الشاعر بين دراسته الفلسفية
والشعـر أنتج شعـراء معـاصـرون مـن بينهـم الشـاعـر المـرحـوم
رعــد عـبــد القــادر والــشــاعــر عــادل عـبــد الله وإن اخـتلفــا في
الــرؤيــة. تــرى مــا شــأن الــشــاعــر عــادل عـبــد الله وأنــا مـن
المعـجبين بـرؤيـته النقـديـة وبعـض قصـائـده يـوم ذاك؟ فـبقي
إعجــابـي محــدودا بــديــوانه "مــؤونــة الــرحـيل إلــى الفــراغ"
.1990  و حتى الـتقيت به في مهـرجان البـابطين في الـكويت
نـيسـان 2005 ليهــديني ديـوانه الجـديــد " متحف العـدم" دار
الــشـــؤون الــثقـــافـيـــة 2004 وجـــدت فــيه الاثـنـين: الــشـــاعـــر
والحكيـم فتبـددت رؤيتي الأولـى في الثـانيـة دون أن افقـد مـا
كنـت عليه. هل نحن في أرض لا تزال برغم مـا مر عليها من
محـن الحـــروب معـطـــاءة علــى مــسـتــوى أخــر غـيــر كـتــابــة
القــصـيــــدة والقــصـــة؟ اعــتقـــد أن عـــادل عـبـــد الله المــشــبع
ـــالـفلــسفـــة قـــريـب إلــي بقــصـــائـــده في هـــذا الـــديـــوان مـن ب

معالجاته لدائرة أدونيس الثقافية.
موضـوع شعـرية عـادل عبـد الله يقف في الطـرف البعيـد من
مـواضيع الـشعـريـة العـربيـة عـامـة، والعـراقيـة بـوجه خـاص،
فعنـوان الـديـوان " مـتحف العـدم" يــوحي بـثنــائيـة: المـتحف
والعــدم ، الـتــراث والمــسـتقــبل. العــام والــشخـصـي. الحكـمــة
الـشعـبيــة وفنـطــازيــا الــوجــود. فقــد لا يكــون الاختـلاف عن
الآخــريـن ميــزة تحـسـب له،لـكن قــراءة الــديــوان تفـصـح عن
قـرب شـديـد للـواقع. شخـصيـا أحب الحفـر الجمـاعي الـذي
يميـز معـولا عن آخـر، ولكنـه وهو يـواصل مشـروعه الشـعري
مـقتـنع حــد المنــاداة بـطــريـقتـه أن ميــدان الـشعــر هــو الــذات
الـعمـيقــة كمــا يقــول البــريكــان. ويـبتــدئ الــديــوان بـتعــريف
العدم شعـرياً فيقـول إن العدم  هـو "السحـاب الذي سـيمحو
بـأمطـاره صحيفـة العـالم المـدونـة" سـيمحـو التـواريخ والمـدن
والأشيـاء، وإذا بـالتعـريف يـصبح تعـريفـات عـدة فعـدم عـادل
كـمــا جــاء في قــصـيـــدة المفـتــتح هــو " الــسحــاب، والــزهــرة،
والـقصـاصـة، والـوعــاء الكـبيـر، والـسيــرة الخفيـة، واللـحظـة
الفريـدة، والرغبـة المستحيلـة، ومكان دفن الأفـاعي، والمدخل
الــســري، ونــطفــة المحــارم، والملف، وبــذرة الــسكــون، والـكلام،
والـطـيف، ومــؤونــة المتــوحــدين، والــشعــور،وشهــوة الإنهــدام،
ورغبــة النخـاس، والــذراع، وقلب الـذاكـرة،...الـخ.." فتجـد أن
التعـريفات جمع من لغـة الفلسفة"الـوعاء الكبيـر- اللحظة
الفـــريـــدة" ومــن لغـــة الـــشعـــر"رغـبـــة الـنـــاس- الـكلام" مـن
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قراءة في ديوان متحف العدم لعادل عبد الله

هــل اســـــــتـُـغــفـِـل المـــــــثــقــفــــــــــــــــــون

قــد نقــر جمـيعــا بــأننــا من دون إخـضــاع حيــاتنــا
عـمــومــاً إلــى عـملـيــة نقــد بـنــاء وصــريح سـنـظل
نجتـر أخـطـاءنـا مـتخنـدقـين دائمـاً في حـالــة من
الــدفــاع عـن الـنفــس ضــد أي نقــد مــوجه إلـيـنــا،
حتـى إذا أدركنا أنه صواب ونسعـى للالتفاف على
تلـك الأخــطـــــاء بـــــالــتــبـــــريـــــرات والحـجج غــيـــــر
المـوضــوعيـة. قـد نقـر بــذلك ولكـننــا لا نتقـبله في
وقت الممارسة الحقيقية. كما أن السكوت أو غض
النظـر عن الأخطـاء والمحابـاة، خصوصـاً من قبل
الفئـة المثقفـة، أمـر يـشكل عـائقـاً كبيـراً إزاء تلافي

السلبيات. 
إن النـاظــر اليـوم إلـى أحـوال الـثقـافـة والمـثقـفين
يـرى أنهـا لا تسـر عـدواً ولا صـديقــاً. صحيح أنهـا
حلقـة مـن بنيـة عـامـة مـتصلـة، وأن الـوضع العـام
في حالـة من اللاإستقـرار على الـرغم من الـتقدم
الــذي يحـصل بــوضــوح علــى الجــانب الــسيــاسي،
ولـكن هذا لا يعني أبـداً أن نهمل اساسيـات عملنا
بـهذه الحجـة أو تلك لـيؤدي ذلـك إلى تـردي حال
الـثقــافــة. وتــردي حــال الـثقــافــة مـن المــمكـن أن
نـتـبـيــنه مــن تفــشـي الــتخـلف الــثقـــافي والأمـيـــة
الـثقــافيــة واستـشـرائـهمــا حتــى بين المـتعلـمين أو
حتـى بـين من حـصلــوا علـى "الـشهــادة الكـبيـرة"،
وهـــــذا واضح مــن الحــــوارات المــتـــشــنجــــة والآراء
المـتعــصـبــة الـبعـيــدة عـن الــروح الـــديمقــراطـيــة
الحـقيـقيــة الـتي تـتقـبل الآخــر المخــالف بــالــرأي،
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ذلك حتى تتم حل مشكلة التوزيع جذريا؟ً
إشـكاليـات وتداخـلات وأسئلة لا حـصر لهـا تخص
الكتـاب العراقي، وثمة ما يـوازيها من أسئلة حول
المـسـرح والـسيـنمـا والمــوسيقـى العــراقيــة، فهل من

اهتمام؟
المثقفـون أنفسهـم يتحمـلون المـسؤولـية في تـراجع
دور الثقـافـة وفعــاليـاتهـا بـسبـب طغيـان الـسلـبيـة
وضـعف المـبــادرة وانـتــظــار مـن يــدعــوهـم إلــى أن
يقــومــوا بمـمــارســة دورهـم المــزعــزم في الـتـنــويــر

والرقابة كونهم يمثلون ضمير الأمة! 
لقـد تشكلت إثر مـؤتمر المثقفين المـشار إليه لجان
للمتـابعـة، تـرى أيـن ذهبت ومـا الـذي فعلته؟ لمـاذا
لـم تقـم تـلك الـلجــان بمــطــالـبــة وزارة الـثقــافــة
والحكــومــة أيـضــاً بمـصـيــر تــوصـيــاتهـم؟ لمــاذا لـم
يعقــدوا النـدوات الـتي تـدعـو إلــى وضع الخـطـط
الـعمـليــة للـنهــوض بــالـثقــافــة ومـطــالبــة الــوزارة
والحكــومــة بــدراسـتهــا وتـنفـيــذهــا؟ حـتــى اتحــاد
الأدبـــاء والكـتـــاب العــراقـيـين كــان الأحـــرى به أن
يقـوم بـدوره المـرتجـى في الحـث والمطـالبـة بتـفعيل
دور الـثقــافــة اجـتـمــاعـيــاً وسـيــاسـيــاً وعلــى وفق
بــرنـــامج مــدروس.لـلأسف الــشــديـــد ظلـت هــذه
الحلقـات والمـؤسسـات جـميعهـا ضعيفـة الأداء من
نــاحيـة وضع بـرنــامج طمــوح للنهـوض بــالثقـافـة
ولـم تـــسهـم جــــديــــاً في ضخ الــــوعـي في المجـتــمع
العـراقي ليـزداد إدراكاً بـالمخاطـر والتحديـات التي
يـواجههـا، لاسـيمـا وهم يعـيشـون مـرحلـة جـديـدة
وحـسـاســة من تــاريخ العــراق وثمـة حـاجــة أكيـدة
لـتـــرســيخ الـــروح الـعلـمـيـــة وتجـــاوز الخـــرافـــة في
الــتفـكــيــــر مــن نــــاحــيــــة وتـفهــم صحــيـح لمعــــانــي
الــديمقــراطـيــة والــديـن والمــواطـنــة والقــانــون لا
كــشعــارات مــسـتهـلكــة بل كـمـمــارســـة فعلـيــة مـن

الناحية الأخرى.   
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تـتــولــى نــشـــر الكـتـــاب العــراقــي في العــراق! وفي
أحـسن أحـوالهــا تقبع في المخـازن في سبـات طـويل
تنـتظـر حل مـعضلـة التـوزيع الكـأداء. والخلاصـة
أنها بعيـدة عن يد القارئ. من حق هذا القارئ أن
يــطلـع علـــى الـنـتـــاج الابـــداعــي العـــراقـي الـــذي
تلقفته دور النـشر العـربية، لمـاذا لا يتم احتـضانه
وإعــادة طـبـعه في العــراق لـيعــود مـن غــربـته الـتـي
طـالـت كمــا هي حــال مبـدعـيه؟ الكـاتـب والمتــرجم
العـراقي نفـسه يحلـم ويتـمنـى أن يـنشـر كتـابه في
بلده لأنه بكل بـساطة مـوجه إلى القـارئ العراقي
أكثـر مـن غيـره وهـو معـني بـالـشـأن العـراقـي أكثـر
مـن غيــره. والكلام كـثيـر عـن استـغلال دور النـشـر
العربية وتعـاملها السيئ مع المؤلف العراقي فيما
يخص حقـوقه وفيمـا يخص تـوزيع كتـابه أو غـير
ذلك. مـا الذي فعلته وزارة الثقافـة بشأن تشجيع
دور النشـر الأهليـة لتـوسيع المجـال في فرص نـشر
الكتـب، خصـوصـاً وهـي غيـر قـادرة تمـامـاً علـى أن

تتولى استحقاقات هذا النشر. 
لمــاذا لـم تـتـم حـتــى الآن إعــادة الحـيــاة للــشــركــة
الـوطنيـة للتـوزيع والنـشر؟ أو إنـشاء مـا هو بـديل
عنها؟ هل لدى الوزارة علم أن عدة مجلات تطبع
كــــــالأقـلام والــتــــــراث الــــشـعــبــي والمــــــورد ودجـلــــــة
وكلكــامـش والـثقــافــة الأجنـبيــة وأخيــراً المــأمــون
وليــس ثمــة مـن سبـيل إلــى تــوزيعهــا لــذلك ربمــا
تـصل عـشــرين نـسخــة أو أقل أو أكثــر من كل عـدد
مـنهــا إلــى شــارع المتـنبـي والبــاقي مـنهــا يـبقــى في
المخــازن؟ وهــي مجلات ولـيــسـت كـتـبــا؟ً ألـيــس في
هذا هـدر للمال الـعام؟ الا تصـرف الوزارة الملايين
لــطــبع هــــذه المجلات؟ ألــم يـكــن مــن الأحــــرى أن
تحل مــشـكلــة الـتــوزيع قـبل الـطـبــاعــة؟ وإذا كــان
الـتـــوزيع مـتعــذرا إلــى هــذه الــدرجــة الـيــس مـن
الأحــرى التـوقف عـن طبع هـذه المجلات أو أرجـاء
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الـنهــوض بهــا وتتــوج ذلك بــإقــامــة مــؤتمــر كـبيــر
لـلمـثقـفين،. لـكن كـل ذلك انحـســر شـيئــاً فـشـيئــاً
حتى أوشك الـوصول على الانـطفاء. يحق لنا أن
نتـســاءل اليــوم لمــاذا تم تجــاهـل التــوصيــات الـتي
رفـعهــــا مــــؤتمــــر المــثـقفــين الــــذي أعــــدت له وزارة
الـثقــافـــة نفــسهــا لــوقـت طـــويل وبــالـتعـــاون مع
منظـمة الـيونـسكو وبمـباركـة من رئـاسة الحكـومة
والجـمهــوريــة، وفـيه اجـتهــد المـثقفــون العــراقيــون
من كــافــة الاختـصــاصــات والــذين أتــوا من كــافــة
المحــافـظــات والجــامعــات ودعـي قــسـم مـنهـم مـن
أمــاكـن اغـتــرابهـم في أصقــاع بعـيــدة مـن العــالـم
وشكلـوا ورش عمل في غـضون ثـلاثة أيـام ليضـعوا
تـوصيـات من المـمكن عـدهـا بـرامج عـمل طمـوحـة
تـسـتحق الـدراســة والتـنفيـذ فـيمـا بعـد لـلنهـوض
بــواقع الـثقــافــة المـتــردي؟ لمــاذا صــودرت كل تـلك
الجهـــود بـكل بــســـاطـــة؟ ولمـــاذا صـــرفـت كـل تلـك
المــبــــــالـغ في الـــضــيــــــافــــــة والاعــــــداد، إذا لــم تــتــم
الاسـتفــادة مـن تـلك الـتــوصـيــات؟ الـيــس في ذلك
هـدر للجهود والأمـوال العامـة ؟ وإذا كنا نـتجاهل
توصـيات وملاحـظات المـثقفين ولا نثق بـاهميـتها
أو نحـتــرمهــا لمــاذا دعــونــاهـم إذن؟ هـل يكــون مـن
المـشروع التسـاؤل بعد كل هذا إن كـان المثقفون قد

استغفلوا؟
إن الإبــــداع العـــراقـي غـــزيـــر ومـتـنـــوع. والـكـتـــاب
العــراقيــون يــرفــدون دور النـشــر العــربيــة وحتــى
الأجـنـبـيــة بمــؤلفــاتهـم العــديــدة. ومـن الـنــاحـيــة
الأخـرى القـارئ العـراقي مـتعطـش للكتـاب عـامـة
والعراقي خـاصة. ولكن أيـن هذا الكتـاب؟ مازالت
المخطـوطـات العـراقيـة الجـديـدة والقـديمــة تقبع
إمــا علــى الــرفــوف الخــاصــة في بيــوت المــؤلـفين أو
حـتـــى تـنـتــظـــر دورهـــا الــطـــويـل علـــى رفـــوف دار
الــشــؤون الـثقــافـيــة وهـي الــدار "الــوحـيــدة" الـتـي
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تــضع الحكــومــات الـثلاث المـتعــاقبــة بعــد سقــوط
الـصـنـم أي بــرنــامج مــدروس للـنهــوض بــأحــوال
الثقـافـة رغم الحـاجـة المـاسـة إلـى ذلك. يقـينـاً أن
هــذه الحكــومــات قــامت ضــدهــا تحــديــات كـبيــرة
داخلـية وخـارجيـة ولا تزال، ولكـنني أزعم أنهـا قد
فــاتهــا أن تــدرك أن دعم الـثقــافــة ووضع بــرنــامج
علمـي صحيح لازدهـارهـا كـانـت ستكـون له نتـائج
إيجــابـيــة في تــرســيخ الــوحــدة الــوطـنـيــة وقـيـم
التسـامح بين العـراقيين وإنـشاء سـد حصـين ضد
انـتشار الأفكار المـنحرفة التي بـاتت تشيع شعارات
العــنف والإرهـــاب وروح الــتفـــرقـــة بـين مـكـــونـــات
الـــشعــب العـــراقـي. لمــــاذا انحــصـــر دعـم الـــدولـــة
للثقافة في إقـامة المهرجـانات الشعريـة التقليدية
وفي إلقـاء كلمـات حمـاسيـة في أهميـة دور الثقـافة
ووعود لـم تتحقق في دعـم هذا الـدور؟ أين الـدعم
للـمسـرح والسـينمـا وبقيـة الفـنون؟ أيـن نحن من
المقولـة الشهـيرة، "أعـطني خـبزاً ومـسرحـاً أعطك
شعباً مثقفاً"؟ أين الدعم للسينما العراقية؟ أين
الـــدعــم للـكـتــــاب العـــراقـي؟ أيـن الـــدعـم لـكـتـب
الأطفـال؟ أيـن نحن ممـا هــو مطــروح في ميــادين
الثقـافـة العـالميـة؟ مـؤسسـات عـالميـة كثيـرة تكـرس
عـملهـا لـدراسـة الــوضع العــراقي ونـحن لا نعـرف
ماذا يكتبـون إن كان خيراً او شرا؟ لماذا تم التركيز
على الإعلام وأهملت الـثقافة؟ ..ولمـاذا تكون وزارة

الثقافة آخر الوزارات في المخصصات المالية؟
نـشطت وزارة الثقـافة أول الأمـر في محاولـة جذب
المـثقفـين إلـيهــا وسعـت مـن خلال نــدوات عــديــدة
إلى تحفـيز المثقفين من أجل رسم سـياسة الوزارة
ثقــافيــاً بــأنفـسهـم كي يـتحـملــوا مـســؤوليــة ذلك
فــاحــتفلـت بــرواد الـثقــافــة العــراقـيــة مـن أدبــاء
ومفكـرين وفنـانين وأقـامت أمـاسي ثقـافيـة عـامـة
لـطـــرح إشكــالـيــات الـثقــافــة العــراقـيــة وعــوامل
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والأدهـى من كل ذلك مـا نلاحظـه من الانقيـاديـة
التـي عليهـا البـعض من الـناس وغـياب الـفردانـية

والإرادة الحرة. 
لقـــد دعـــا القـــرآن الـكـــريم في الـكـثـيـــر مـن آيـــاته
الإنـسان المـسلم إلـى التفـكر وإلـى استعمـال عقله
لتـدبـر أمـوره وفهـم دينه ودنيـاه كي لا يكـون تـابعـاً
منقــاداً لتــأثيـرات الآخــرين الــذين قـد يحـرفـونه
عن طـريق الصـواب حـسب أقـوالهـم واجتهـاداتهم
الـتـي قــد تــسـتـمــد مـن قــراءة خــاطـئــة لـتعــالـيـم
الـدين. مـن هنـا تـأتي ضـرورة أن يـتثقف الإنـسـان
ويلم بأصـول التفكير والفكر كـي يتسنى له الفرز
بـين الغث والـسمـين من الأفكـار. لـلأسف الشـديـد
صــار الحــال يـنحـســر إلــى تقلـص شــديــد في عــدد
المتعلمين القادريـن على التحليل والفـرز ويتزايد
كل يـوم عــدد التــابعين بـدون درايــة، وفي اعتقـادي
أن أول المـســؤولـين عن هــذا التــردي هــو الإهمــال
الــذي طــال الـثقــافــة والتــربيــة العلـميــة عمــومــا
طــــــــوال عــــــشــــــــرات الــــــســنــــــــوات في ظـل الحــكــم
الاسـتـبـــدادي الــســـابق. ولـكـن ذلـك عــصـــر ولـــى،
وصــرنــا نـسـميـه النـظــام البــائــد. أكــاد أقــول أننــا
ومنـذ سقوط ذلـك النظام لـم نبدأ حتـى الخطوة
الحقـيقـيــة الأولــى لإحـيــاء الـثقــافــة العــراقـيــة
ـــة. والمــســـؤولـيـــة في تعـثـــر تلـك الخــطـــوة الأصــيل
تـتحـملهــا في تقــديــري جهــات عــديــدة مـن بيـنهــا
السيـاسات الحكـومية عـامة الـتي وضعت الثقـافة
على الـرف وكذلك الـوزارة التي أنيـطت بها رعـاية
أحوال الثقـافة في البلاد، هـذا فضلًا عن المثقفين
أنفــسهـم، فهـم أيـضــاً يـتحـملــون وزراً كـبـيــراً مـن

تردي حال الثقافة.
فبحجـة الـوضـع الأمني والـضغط الإرهـابي علـى
الـبلاد بــأســرهــا ومــا يقـتـضـيـه ذلك مـن تكــريـس
لـلجهــود والأمــوال والــوقـت لمحــاربــة الإرهــاب لـم
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زهير كاظم عبود 

غـطيـت كلهـا بــالقنــابل ولم تجـد أجــابتهـا في الـواقع؟ أم أن
الـواقع العــراقي يمتحـن الشعـر والمـصطلحـات بعـدم قـدرتهـا
علـى استيعاب ما حدث فيه لـذا عليه أن يغير بنيتها؟. وهل
بمقـدور إنسـاننـا المعـاصـر المكـبل بقيـود سلفيـة أن يفهم ولـو
لفترة قـصيرة أن وجوده معلق باكتشاف لغة مجسات وليس
لغــة مـصــالحــات؟ فــالآخــرون الآتــون بــدبــابــاتهـم والآتــون
بعمـائمهم يـفرزون مـن جديـد لغـة متخلفـة. وهل يسـتطيع
إنـساننـا العراقي أن يـتحرك في واقعه ليـراه ويكشـفه ويسوح
فـيه كــراء له مــوقف؟ أم انه لا يــزال مـقيــدا بـتلـك التــابــوات
المتحفيـة ا التي تقيـد ليـس حركـته وحريـته، بل وزوايا نـظر
عـينيه، أعـني روح الطـائفيـة التي تـسيـر بلـدانـا متحـررة من
عــدمهــا. إن كل هــذه الأسـئلــة تفــرض أجــوبــة جــديــدة ولغــة
شعــريــة جــديــدة لــذا تعــد لغــة عــادل الــشعــريــة وألفــاظه
المحــوريــة مجــســات حــديـثــة سـتــأخــذ مــداهــا الــشعــري في

السنوات القادمة.
بــالـطـبع لــسـت جــوالا في صحــراء مــتحف عــادل عـبــد الله
وغيـره دون عدة حفـر، فأنـا شخصيـا وإن اتكـأت على تجـربة
المنفـى مشفـوعة بمـا بقي عنـدي من تلك التي كـانت معلقة
بجسدي وفكـري وثقافتي العـراقية، أجد أن قـراءتي لديوان
شعــري يــسـتفــزنـي إلغــاء لـثقــافــة المـنفــى . ولهــذا فقــراءة
قـصــائــد من هــذا النــوع إلــى جــوار قـصــائــد أخــرى مـعيـشــة
ويــوميــة لـشعــراء آخــرين تـعيــد لي جــزءاً مـن منــاخ تجــربــة
الحـوار المولد رغم ما في مفـرداتها من خلاف منهجي. عادل
عـبـــد الله ومـن قـبـله رعـــد عـبـــد القـــادر يقـــودانـي لمـنــطقـــة
صخــريــة في الــذاكــرة الجـمعـيــة للقــراء، وهـي أن نـبعــد عـن
قصد الحكمة المسبقـة من القصيدة ونجعل رؤيتنا الشعرية
تــولــد حـكمـتهــا عمــا نعــرفـه من وقــائع. فــالقــصيــدة مـهمــا
تغـربت، يبُنـى بيتهـا على شـواطئ العـراق.ففي كل القصـائد

ثمة نغمة شعبية وإن غطت عليها اللغة.
في مثل هـذه المـرحلـة نحن بحـاجـة إلـى الحكمـة والصـوفيـة
والوجود والعدم والمخيلة المـتجولة في المتاحف وصور الحياة
اليـوميـة وأسئلـة اللغـة التي لا تجـد فيهـا أحيـانـا مـاء؟ فمـا
حدث لا تكـفي أسئلتنـا القديمـة لاستنهـاض جواب. لا شك
في إن أسـئلـتي إجــابــة نــاقـصــة لقــراءة مبـتعــدة عن المــشهــد
الشعري العراقي الحـديث فربما نشأت في السنوات الخمس
عــشـــرة الأخـيـــرة بـقعــــة شعـــريـــة جـــديــــدة لا نعــــرف نحـن
البعيـدين عنها شـيئا. فالـشعر بعد الحـروب يحمل صدمات
جديدة وأنـا من المتفائلـين بالقول أن ثقـافة عراقيـة ممتلئة
بــأسـئلــة الغــد سـتــولــد في الــسـنــوات القــادمــة، وهــا هـي في
المقــدمــات ممـــا نقــرأه مـن قــصـــة وشعـــر ومقــالــة ولــوحــة

وموسيقى. 
ديــوان " مـتحف العــدم"  فـسحــة مـن أمل الــروح الـصــوفي في
واقع مغمور بالدين، لذا تشكل قراءتي له بحثا في مضامين
شعـبيــة قـيلـت بلغــة غيــر شعـبيــة. عــادل مـشغــول بمــا تحت
اللغــة المحكـيــة بـتـلك الـبقعــة المـبهـمــة الـتـي تـتــداخل فـيهــا
أشيـاء العـالم الخـارجي والـداخلي فلا بــاطن للمـوضـوع ولا
خـارج كل مـا يمـكن أن يـصلنــا  منه هـو في إطـار القــول غيـر

المباشر الذي يستعير تصورنا المأساوي في العراق:
أنا  

آخر المهرجين هنا
وهذا الطريق الذي يتآكل الآن تحتي

هو آخر حبالي المتبقية،
فاجلبوا لي على عجلٍ

من كل ما دبًّ في الأرض
أو طار

زوجين اثنين
قبل أن يبلغ الطوفان حبلي الأخير. ص93
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والمـتــاهــة والغــوايــة والمقــدس والحـب والعــراق الــذي يـتكــرر
بكـثـــرة. ألفــاظ لـــرحلــة الــبحـث عــن القـلق الــذي يـُنــشــئه
الإنـسـان المعـاصـر، فقـد يجـد الـشـاعـر مـادته في الـوجـود وفي
العــدم، في المــتحف وفي الــشــارع، لــدى الحـبـيـب وعـنــد بــائع
التعـاويذ، في المفتـرض وفي واقع العراق اليـوم خاصة عـندما
تـصبح المقـابر الجـماعـية عـدما آخـرا. هي ألفـاظه الشعـرية
الـتـي لا تعــرف حــدودا لعــالـم دلالاتهــا، تــدخـل القلـب كـمــا
تــدخل الكهـف، تعيـش أزمنـة مخـتلفــة دون أن يقتــرب منهـا
شاعـر معاصـر، وتتداول علـى كل الألسن دون أن يـدعي أحد
ملكـيتهـا. ألفـاظ عـادل المحـوريـة في هـذا الـديـوان مـشتـبكـة
بـين الكــائن ومــشكلاته، وهـي وليـدة الـوجـود العـراقـي اليـوم
الذي هو نتـاج لخراب الفكر. هل يـسعى عادل لتـأسيس لغة
شعريـة جديدة لا روح فيهـا إلا متى ما أحلتهـا على موضوع
عراقي، ولا يمكن الاسـتشهاد بهـا إلا متى مـا وجدتها قـرينة
لفعـل معيـش؟ فعــادل لا يتـوسل بـالـواقع كـي يكـتب عـنه بل
يـسحب الـوقـائع لقـصيــدته بمعنـى أن ثمـة تكـوينـاً أسلـوبيـاً
خــاصــاً يـتـحكـم بــرؤيـتـه للـمــوضــوع قــبل أن يـبــدأ كـتــابــة
القـصيدة. مادة هذا الـتكوين أن ما يرى لـيس نتاج اليوم بل
هــو مــؤســس منــذ عقــود، ولــذلك يـحتــاج كي يــرى ويكــشف
ويعـري إلـى الفـلسفـة ودقـة بحث ولغـة عـاليـة وبنيـة شعـريـة
جديدة رغم بقاء إيقاعات العمود قائمة في أعماق الصورة. 
أنا ما تبقـى من زهور الحقل بعد قطافه فمتى يحين لكفها

قطفي
أفلم يحن لحجارة أحييتها بالنطق في حرف؟

أخـطــو إلــيك، ولـيــس يمـنع أن أرى إن الخـطــى إبــرٌ تخـيـط
برحلتي حتفي. ص125

ولــذلك لا تجـد فـرقـا كـبيــرا بين قـصيـدة "مــدائح الـوجـود"
ـــة" أو" تــصـــوف" أو مــثلا وبـين قــصـيـــدة "الأعـــداء "أو" أســئل
"مــروض الجــســد" وغـيــرهــا. كل القـصــائــد في مـنــاخ لغــوي
واحــد. هل ثمـة شـيء بقي مـن  أسئلــة الفلـسفــة علـى أرض
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لقراءة فـردية، بل  للقـراءة الجماعـية لاحتـوائها علـى نغمة
الـرد الحــزينـة كـدلالــة علـى وجـود قـراء كـامـنين فـيهــا منـذ

القدم.
إذن فلا أملً لك

أيها الفنار الأخير في قاربٍ
أو قطعة من سفينة محّطمة،

يطفو على متنها أحدٌ
يقصّ عليك أنباء من هلكوا،

فقد أطفأ الناجون مصابيحهم في المياه
وهي الآن موقدة من زيوت الظلام.ص 28

هـذا المقطع جزء مـن نشيد جمـاعي نسمعه منـذ القدم وهو
يـسـتبـطـن كل أغــاني الـتعــازي والمقـابـر والـسجـون. في ضـوء
ذلك قـد لا تجـد حـاجـة دائمـا لقـراءة قصـائـد عـادل  إن هي
تحـــدثـت عـن واقـع معــــروف فهـي لا تــطــــرب ولا تغـنـــى ولا
تحفـظ شــأنهــا شــأن الأقــوال: أقـــوال الحكـمـــة والفلــسفــة
والأنـظمة. قصـيدته ترى، فهـي لوحة مفـتوحة علـى أزمنتها
كلهــا، لــوحــة قــابلــة لـلمـشــاهــدة الــدائمــة كجــزء مـن العــدم

القائم في الوجود.
وداعا،

أيها الراقدون هناك
تتبادلون التراب

الكلام الأخير
  والرعب 

          والصلوات. ص61

)2(
في سيــاق القــراءة  النقـديــة للـديـوان تـصــادفك الكـثيــر من
ألفــاظ الــروح والــظلـمــات والعــدم  والفـنــاء والمــوت والأمل
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الماضي"السيرة الخفـية- مكان دفن الأفاعي" ومن الحاضر "
الـكلام  –الـــزهـــرة- قلـب الـــذاكـــرة ". وعلـيـنـــا أن لا نـــدخـله
بمـواضيع لـم تحسم بعـد فشعـرية عـادل تتكـئ على مـا أنجز
نثــراً في الفلـسفــة وإن لم يغـب عنه المــؤمل الــواقعـي المعيـش
فهـو يعـتمـد أدوات مـتحفيـة لـرؤيــة واقعه اليــومي بلغـة غيـر
يــوميـة والـذي لا يــراه كمـا يـراه الآخـرون، عـادل يـرى الـواقع
منكـفئا للخـلف كجزء من الاسـتعداد الفكـري لمشاهـدة عدم
الحــاضــر في المــاضي. وفي الــرؤيــة المـعيـشــة له مــا يمكـنك أن
ترى مـا خلف الصورة المـشاعة، تـرى كيف تتشكـل المعرفة من
الـنفـي الكـلي، وكـيف يكــون العــدم مــوجــودا بيـننــا رغـم أننــا
نـصـنعه، وكـيف أن الجـميـع منـســاقــون إلـيه بــإرادتـهم،. وفـيه
بعد أن تـزيح القشـرة الخارجـية تـرى إن ما جـرى على أرض
العـراق كـله من حـروب وتــدميـر وفلـسفـة شـيطــانيـة نــاقصـة
الحــروف هــو العــدم نفــسه وقــد تــشكل هــذه المــرة بــوقــائع لا

يمكن رفضها.
يا أيها الموت الفسيح

بآنه ومكانهِ
أنا ها هنا

في أمنِ بغدادٍ مكاني،
إن عزّ خطفُ الروح من أحدٍ

بغير أوانهِ
فأحرص " رعاك الله"

أن تأتي على عجل بآني. ص 101

فـالـشعـر عنـد عـادل طـريقـة صـوفيـة لـرؤيـة مـا يحـدث اليـوم
فلا يخـشــى الحـيــاتـي ولا يـسـتحـي مـنه، بمعـنــى أن تجــربــة
العــراق لا تــرى بــألفــاظ الحــروب، ولا بـنــدب العجــائــز، ولا
بــذاكــرة الجنــد، بل تــرى عنــدمــا تــوضـع كنـصب مـشــوهــة في
متحف للعـدم شواهـد على العـدم نفسه، حيـنذاك عليك أن
تنـسـحب مـنهــا بــالـكتــابــة ضــدهــا. قـصــائــد عــادل لا تـصلح
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ياسين النصير

لاتظهـر علـى الخــريطـة ولاتـشيـر
لها نشرات الأنواء الجوية  . 

وبـين ثنــايــا القـصـص الـتي يــؤرخ
فــيهــــا القــــاص محــسـن الــــرملـي
محنـة الناس تجـد علامات كـثيرة
تشيـر الى الوجه الأخر من محنة
الــنـــــاس والـــــوبـــــاء الـــــذي يــنخـــــر
أرواحهــم ، ومع هـــذا لايـتـــرك أي
أحـساس أنـسانـي يشعـر به الـناس
دون أن يقـوم بتوظـيفة واستغلاله
، وهــذه مقــدرة أن تــسـتل مـن بـين
حفنـة الأحـاسـيس مـا تـشتـرك به
النــاس في أدق تفــاصيـل أعمــارهــا
وأيـــامهـــا فــتفـــاصــيل مـــايـــدور في
قـصــة ) القـصف في غــرفــة أمـي (
تفـاصـيل دقيقـة لأحـاسيـس أنـسـا
نيـة نـسمـع فيهـا شهـيق أنفــاسهم
ورائحـــة فــســــائهــم وضحـكــــاتهـم
وعـبق بـيــوتهـم الـطـيـبــة ووجعهـم
الأدمـي بـتحـمـل كل هـــذا العــذاب
دون أن يعــرفــوا أن الحــرب انـتهـت
مـع أنهـم لــم يعـــرفـــوا لمـــاذا بـــدأت

أصلاً . 
محــــســن الــــــرملــي يـكــتــب أســمه
عـــراقـيـــاً لـكــنه بـكل الـلغـــات ، يـــشعـــرنـــا
بـالفخر ويـجبرنـا على أن نـتابع مـا يكتب
بـاهـتمـام شـديـد فلقـصصـه طعم الــرطب

ومذاق النبق العراقي. 
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ متجسد لعطاء الروح في ظل الحاصب أو

القاصف أو في ظل الـرعد ودوي الانفجار
والــصـعق والـبــريـق فكـلهـــا تخــشع مــنهــا
ـــديـــرة ( ـــائـيـــة مــثل ) ســـــ الـــروح في بلاد ن
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بحـمـيـمـيــة مـتـنــاهـيــة وصــدق المــشــاعــر
واعـترافـات البسـطاء دون مـواربة أو حـياء
تغلفه كلمات غيره من الكتاب الحذرين. 
مـحسن الـرملي لم يـزل يفتح لنـا مجرى
ذكريـاته الـعذب والمـنسـاب يسـرد علينـا ما
كــابــده الـنــاس ومــا أوجعهـم مـن مجــامــر
الروح العـراقيـة المولعـة بالقـصف والحزن
والانفجـارات والتي لا تدري الى أين المفر

؟؟ 
في مجـمــوعـــة القـــاص محــسـن الـــرملـي
تـتلـمــس تـطـــور اللغـــة والإمكــانـيــة الـتـي
يـنتقل بهـا الــرملي قفـزاً الـى الصـدارة في
مجال القصـة القصيرة ، فذاكرته لم تزل
خـــــزيــنـــــا ثـــــراً مــن القــصــص المــمــتلــئـــــة
بــأحــاسـيــس الـنــاس وحــركــة الـبــسـطــاء
الــطــيــبــين مــن أبــنـــــاء العــــراق ، ومــن ثــم
نجــاحه في تــوظـيف معــانــاته الأنـســانيــة
وتـرحــاله وأبتعـاده عن الـوطـن وحيـاته في
بـلاد الأسبان مـا يشـكل له خزيـنا معـرفياً
تم تـوظيفه كله لصـالح النص الـقصصي
، لـذا فأننا نشعر بـالتطور الفني والتقني
ــــة بــين ســطــــور وجــمــــال الـلغــــة المــنـــســــاب
قصـصه، وحـيث تجـد تـأويـلاً لمعنـى مـا في
قصصه فـثمة رمـز يريـد الرملي أن يـؤشر
عـليه ، وأذا كــان يتحـدث لـك عن قــريته )
سـديـرة ( فــأنه يـريــد أن يختـصـر الــوطن
بحـدودهــا ، وحين تحـاصــره المحنه يــرسم
أســم الــــشهــيـــــد حـــســن مـــطلـك كـــــرمـــــز
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من صديقه الأديـب الحقوقي  مـحمد بن
مكــرم مـن مـصــر لـيـتحــدث له بــإسهــاب
طــــــريف ودقــيق عــن تــطـــــرق الـــــشعـــــراء
العــــراقــيــين الــــى هــــذه المفــــردة ومعــــانــي
الـكلـمـــة وتفـكـيـكهـــا في قـــوامـيــس الـلغـــة

واستعمالاتها العربية المختلفة .
أمـا الـكتــاب الثــاني والـذي أسـتل القـاص
محــسـن الــرملـي عـنــوان المجـمــوعــة مـنه
فـيــؤرخ القــصف في غــرفــة أمه ثـم تـتــسع
دائــرة القـصــة لتـشـمل سلـطــان والأستــاذ
مـوســى ومحنــة الحمـار الــذي سكــر تحت
قـصف الـتحــالـف وهي أشــارة ذكيــة يمـكن

أن نستل منها مانريد  .
ويــنجح الــرملـي في محــاولـته هــذه في أن
يجعل القـارئ مـشـدوداً ومـشـدوهـا لمـدخل
قصـصه ومن ثم متـابعة أحـداثها بتـشوق
وبمـتــابعــة لاتقــطعهــا كل أشغــال المــرء أو
مواعيـده ، فهو يأخذ أنفاسك واهتمامك
لـتجــد نفــسك تــدور معه لـتــسـتـمع وهــو
يتحـدث عن الـقصف ودار العـدالـة المـائلـة
وحـظ أم سـلمــان الـتي مــال علـيهــا جــدار
المحكـمــة في حـين بقـيـت العــدالــة مــائلــة
ليس في كركوك وحدها وأنما عم ميلانها

البلاد .
في قــصــص محــسـن الــــرملـي تـــشعــــر أنه
استـطــاع أن يـفتـح لنــا منــافــذ وحكــايــات
يمكـن أن نكــون نـحن أبـطــالهــا ويمـكن أن
نخـتـلف مـعه لـكــنه يــتحـــدث لـنـــا عــنهـــا
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التي عـرف كيف يـدخل بهـا الى عـقولـنا ،
ونقلنـا دون أن ندري الـى قريـة ) فارة ( و)
سديـرة ( وفي محيـط هذه الـدائرة يـحول
أوجــــاعــنــــا الـــــى مفــــردات وســط المحــنــــة
العــراقيـة واكـتظــاظ النــاس المتـجمعـة في
أمــاكن ضـيقـة بــأنتـظـار قـدرهـا وقـصفهـا
المـوعــود فيجلـسنـا معهـا ويـوهـمنــا ان لنـا

بيتاً ومكاناً بينهم . 
في مـجمــوعتـه ليــالـي القـصف الـسـعيــدة
يقــوم الكــاتـب بـتقــسـيـم مجـمــوعـته الــى
كتابـين ، الكتاب الأول كـولاج سردي عن )
كتـاب القـصف ( ويتـوزع فيهـا الكـاتب بين
المــشــاعــر والمخــاوف وتــوظـيـف اللحـظــات
الــدقـيقــة لـتـــاريخ القــصف بـين طفــولــة
الــــدنــيــــا حــيــث يـــســــرد بـــشــكل مــــوجــــز
ومختـصـر ورمــزي كل التـطــور التــاريخي
للـبشـرية ، وعـلى مـقولـة الشهـيد الـراحل
حــسـن مـطـلك يــؤســس مــراهقــة الــدنـيــا
حـيث يتكئ عـلى كتـاب سفن لـند كفـيست
) تـاريـخ القصف ( فـيسـتل مــــنه مـا يفيـد
تـوظـيف التـاريـخ لصـالح اكـتمـال المـشهـد

القصصي . 
لـكــنـه يعــــود الــــى قــــريــته وتحــت أجــــواء
الــرعـب والــظلـمــة والخــوف مـن القــصف
يــستـل كلمـات قـصتـه شيخـوخـة الــدنيـا ،
وعـن القــصف ومعــانــيه ومفــردته وتـنــوع
معانيها وخلطة تبديل الكلمات والأشعار
والمفــردات ويـكلل هــذا بــاسـتغلاله رســالــة
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مــؤسـس علــى الثـيمــة نفـسهــا، الإان هــذا
يــؤكــد دون شـك مقــدرتـه الفـــائقـــة علــى

تجسيد وجع الأرواح وهواجس الناس .
ويكـــاد يكـــون لمفـــردة ) القــصـف ( معـنــى
واحـــد ومـفهـــوم واحـــد لـكـن جـمـيـع أهل
العـراق يشتركون في معرفتها أو ترقبها أو
تخـيلهــا فقـد ذاقـوا مــراراتهــا وتلـوعـوا في
لحـظــات انـتـظــارهــا  ، وأرعـبـتهـم لحـظــة
ـــيــــــــــوتـهـــم أو أرواحـهـــم تمــــــــــاسـهــــــــــا مـع ب
وأجـســادهم الــوجلــة والمتــرقبـة في لحـظـة
الخوف ودوي انفجـارها ومـاتحدثـة فيهم
من خواء في الـروح ورعب يدب في الجـسد
وزوغــان في الـنـظــرة الــى الحـيــاة الـتـي لا
تعـود لهـا ادنـى قـيمـة خـلال لحظـات دوي
الأنفجـارات، بـالأضـافـة الـى تـرقب خـائب
في لحـظــات الحيــاة اليـائـسـة تحـت سقف
القـضــاء والقــدر في لحـظــات تــرقب المــوت

اليومي.
ومحـــســن الــــرملــي الــــذي بــــدأ تجــــربــته
القـصـصـيــة بمجـمــوعـته ) هــديــة القــرن
القــادم ( الأردن 1995 و) أوراق بـعيــدة عن
دجلة ( أسبانيـا 1998 و) الفتيت المبعثر (
القــاهــرة 2000 والـتي حــازت علــى جــائــزة
أركنسـا الأمريكـية بـاعتـبارهـا أفضل عمل
ادبـي عـــربـي مـتـــرجـم الـــى الإنـكلـيـــزيـــة،
إضافـة الى إصـداراته المسـرحيـة ) البحث
عن قلـب حي (  ، قدم لنـا هذه المـرة ليالي
ملـيئـة بـالــشجن والإرهـاصـات والـدقـائــق
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سهيل نجم


